
يـــف المغـــربي يفقـــدون الأمـــل في ســـكان الر
الإصلاح مع مرور الوقت

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

رغــم مــرور قرابــة الســنة علــى بــدأ الاحتجاجــات في مــدن الريــف المغــربي إلا أن مطــالب ساكنــة الريــف
المختلفــة الــتي انطلقــت بالتنميــة إلى إطلاق سراح المعتقلين مــرورا بمكافحــة الفســاد ظلــت حبيســة
حناجرهم، لم تصل أذان المسؤولين بعد، ولم تبلغ أسوار مكاتبهم، بدليل عدم الاستجابة لها إلى الأن،
مــا جعــل أمــل ســكان الريــف في تجــاوب الســلطات الحاكمــة مــع مطــالبهم يبــدأ في النفــاذ، متذكريــن

تجاربهم السابقة مع المخزن.

من التنمية إلى إطلاق سراح المعتقلين

كتـوبر ، بـدأت احتجاجـات في مدينـة الحسـيمة بـالريف المغـربي في الثـامن والعشريـن مـن شهـر أ
بعــد أن صــادرت الســلطات المحليــة كميــات كــبيرة مــن الســمك الــذي اشــتراه الشــاب محســن فكــري،
وألقت بها في شاحنة لجمع القمامة، غير أن الشاب قفز إلى داخل الشاحنة لمحاولة جمع السمك
المصادر، إلاّ أن أحدهم شغل محرك الشاحنة، فاشتغلت آلة الشفط التي ابتلعت الشاب وسحقت

عظامه حتى الموت.
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وقــد تــوالت احتجاجــات ساكنــة الحســيمة بشكــل عفــوي منــذ وفــاة بــائع السمك محســن فكــري،
واتسعت رقعتها لتستقطب فئات جديدة باستمرار بالنظر إلى طابعها السلمي والاحتقان الاجتماعي
بالمنطقـــة، وبـــدأ المحتجـــون في الحســـيمة والمـــدن المجـــاورة بالمطالبـــة بمطـــالب ذات طبيعـــة اجتماعيـــة
واقتصادية لا تختلف عن باقي مطالب الشعب المغربي المرتبطة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

في مجال الصحة يطالب المحتجون بإنشاء مستشفى إقليمي جديد، وإصلاح
البنية الصحية بالمدينة، وتوفير التخصصات والعلاجات والأدوية للمواطنين

بالمدينة والقرى التابعة لها

ومـن أبـرز المطـالب الملحـة للجهـة، الإسراع بـالكشف عـن مـآل التحقيـق في ملـف وفـاة محسـن فكـري
وتقـديم جميـع المتـورطين في وفتـه للعدالـة والذهـاب بالتحقيقـات إلى أبعـد مـدى، ويطـالب المحتجـون
أيضا بالكشف عن حقيقة وفاة خمسة أشخاص داخل أحد بنوك المدينة بعد خروج المغاربة في مدن
مختلفـة بينهـا الحسـيمة يـوم  فبراير/شبـاط  إبـان موجـة الربيـع العـربي، حيـث تـم اكتشـاف
الجثث المتفحمة داخل البنك في ظروف غامضة، في حين يط المحتجون علامات استفهام كثيرة عن

سبب الوفاة وعن أداء الأجهزة الأمنية المختصة في القضية.

وفي مجــال الصــحة يطــالب المحتجــون بإنشــاء مســتشفى إقليمــي جديــد، وإصلاح البنيــة الصــحية
بالمدينة، وتوفير التخصصات والعلاجات والأدوية للمواطنين بالمدينة والقرى التابعة لها. وفي مجال
التعليم، يطالب ساكنة الريف بناء مدارس جديدة، وبناء جامعة متكاملة التخصصات ومعاهد عليا
يــز البنيــة الثقافيــة بالمدينــة، وإتمــام أشغــال بالمنطقــة. ولــدى المحتجين أيضــا مطــالب متنوعــة بينهــا تعز
إنشاء متحف الريف، وإحداث مراكز ثقافية، إلى جانب الحفاظ على الثروة الغابوية والمائية بالمنطقة،

وإنشاء ملاعب رياضية يستفيد منها أبناء المدينة.



تشبث ساكنة الريف بإطلاق سراح المعتقلين قبل أي حوار مع السلطات

ــا، يطــالب المحتجــون بوقــف مــا يســمونها ســياسة حرمــان الحســيمة ومنطقــة الريــف مــن اقتصادي
ــة الفســاد وخاصــة بقطــاع الصــيد البحــري الــذي يعــد النشــاط ــة أساســية، ومحارب يع إنتاجي مشــار
الاقتصادي الأبرز بالمدينة، بالإضافة إلى وضع ركائز للنهوض الفلاحي بالمنطقة ودعم الفلاحين الصغار.
ويدعو المحتجون إلى تعزيز قطاع التشغيل بالمدينة عبر خلق مصانع وتسهيل مسطرة إنشاء مشاريع
اقتصاديــة منتجــة تحتضــن اليــد العاملــة النشطــة الــتي تعــاني من البطالــة، كمــا يطــالبون بربــط إقليــم
الحسيمة بخط السكك الحديدية، وشبكة الطريق السيار، وتوسيع مطار المدينة، وفتح خطوط جوية

بين الحسيمة وأوروبا.

إلا أن هذه المطالب ما فتئت أن تغيرتّ وتغيرت معها الأولويات مع اعتماد السلطات المغربية النهج
الأمني للحدّ من الاحتجاجات، من التنمية إلى الافراج عن معتقلي الحراك الذين يتجاوز عددهم الـ
 معتقل داخل السجون المغربية من دون شرط أو قيد وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها
معهم، وإلغاء المتابعات في حقهم، فعوض الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، ردت المملكة باعتقال

نشطاء الحراك الشعبي وكذلك الصحفيين.

ما زاد قلق ساكنة الريف على المعتقلين، ما وثقته “هيومن رايتس ووتش”
من حالات لممارسة التعذيب والاعترافات القسرية التي تشكل انتهكا لدستور

 المغرب لسنة

كـــثر مـــن  شخصـــاً علـــى خلفيـــة وقـــامت الشرطـــة المغربيـــة منـــذ مـــايو/ أيـــار  باعتقـــال أ



الاحتجاجات بمنطقة الريف، وألُقي القبض على الكثير من هؤلاء بشكل تعسفي، وبينهم ناشطون
سـلميون وبعـض الصـحفيين.  ولا تـزال الغالبيـة العظمـى منهـم قيـد الاحتجـاز، وصـدرت بحـق الكثـير
منهــم أحكــام بالســجن علــى خلفيــة تهــم تتعلــق بالاحتجــاج.  ويخضــع مــا لايقــل عــن  موقوفــاً
للتحقيق حالياً على ذمة تهم تتعلق بأمن الدولة، بينما يخضع شخص آخر للتحقيق على خلفية
تهم تتعلق بالإرهاب.  وقد يُحكم على البعض منهم بالسجن المؤبد جراء ذلك، حسب منظمة العفو

الدولية.

ومـا زاد قلـق ساكنـة الريـف علـى المعتقلين، مـا وثقتـه “هيـومن رايتـس ووتـش” مـن حـالات لممارسـة
التعذيـب والاعترافـات القسريـة الـتي تشكـل انتهكـا لدسـتور المغـرب لسـنة ، إضافـة إلى شهـادة
منظمــة العفــو الدوليــة الــتي قــالت إن مــا لا يقــل عــن  شخصــاً محتجــزاً بســبب الاحتجاجــات
الجماعية في منطقة الريف شمال المغرب قد أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
السيئة في الحجز؛ بما في ذلك تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب
وتـوجيه الشتـائم والإهانـات لهـم مـن طـرف الشرطـة، وذلـك مـن أجـل إجبـارهم علـى “الاعـتراف” في

بعض الأحيان.

المغرب يرفض الإنصات للمحتجين

عــوض معالجــة مطــالب ساكنــة الريــف والاســتجابة لهــا، ردت الســلطات المغربيــة باعتقــال نشطــاء
الحــراك، فضلا عــن اعتقــال الصــحافيين وتطويــق مدينــة الحســيمة والمــدن المجــاورة لهــا واســتخدام
القنابل المسيلة للدموع لقمع المحتجين، وفي كل مسيرة تشهدها مدن الريف المغربي تجد المئات من

قوات مكافحة الشعب تحاصرها للحد من انتشارها وعرقلة تحركاتها وقمعها في أغلب الأحيان.

يــة في الربــاط إلى الــتركيز علــى الخيــارات الأمنيــة واعتقال النشطــاء في مواجهــة وتميــل الحكومــة المركز
الاحتجاجــات، نتيجــة ضعــف انــدماج منطقــة الريف وعلاقتهــا الصــعبة بالمركز، ممــا يســاهم في تعميــق
الهوة مع المحتجين ودفعهم إلى مطالب تشكك حتى في السلطات الرمزية في المملكة، وقد تكرست
الهـــوة بفعـــل ردود الفعـــل العنيفـــة مـــن قبـــل الحكـــم المركـــزي “المخـــزن” في المغـــرب علـــى انتفاضـــات
واحتجاجــات شهــدتها منطقــة الريــف مبــاشرة إثــر اســتقلال المملكــة نهايــة الخمســينيات وفي منتصــف

الثمانينيات من القرن الماضي.



عدم استجابة السلطات لمطالب المحتجين ينذر بعواقب وخيمة على المملكة

ونتيجة هذه المقاربة الأمنية وجدت الدولة المغربية نفسها ومن ورائها المخزن في عزلة، حتى من قبل
كـبر أحـزاب المعارضـة، حيـث دعـت أحـزاب الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات بعـض أحـزاب الائتلاف الحـاكم وأ
الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال الحكومة بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم بدل المقاربة
الأمنية الصرفة، منددة بما خلفه التفعيل المكثف للمقاربة الأمنية من مطاردات ومداهمات للمنازل

واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين.

كمـا نـددت اللجنـة التحضيريـة لـدعم الحـراك الشعـبي بالريف بمـا وصـفته الاختطافـات والاعتقـالات
السياسـية الـتي أقـدم عليهـا النظـام المخـزني في حـق نشطـاء الحـراك الشعـبي السـلمي، مؤكـدة ضرورة
إطلاق سراح جميـع المعتقلين السياسـيين علـى رأسـهم نـاصر الزفـزافي، ويؤكـّد مراقبـون أن عـدم العفـو
عن نشطاء الريف يؤكد أن الدولة متشبثة بالقبضة الأمنية ومقاربة العنف والتصعيد، التي انتهجتها

منذ بداية الحراك في مدينة الحسيمة شمال البلاد.

تجدّد الاحتجاجات

خُفوت موجة الاحتجاجات بشكل ملحوظ بالحسيمة والمدن المجاورة لها في الفترة الأخيرة، لا يعكس
انصياع ساكنة الريف ولا تخليهم عن مطالبهم، فإمكانية تفاقم الاضطرابات في المنطقة خاصة بعد
صــدور أحكــام وصــلت إلى حــد الســجن  ســنة بحــق بعــض معتقلــي الحــراك. وأعلنــت المحكمــة
الابتدائية في الحسيمة الثلاثاء الماضي الأحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الريف، وأجلت
المحاكمة بالنسبة إلى  ناشطاً آخرين إلى وقت لاحق. وأدين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة



نهاية آذار (مارس)  في بلدة إيموزين المجاورة للحسيمة والتي شهدت أيضاً تظاهرات احتجاج.

منذ انطلاق الحراك، راهنت السلطات المغربية، في كثير من الأحيان على عامل
الوقت لتقهقر حراك الريف وتراجع تمدّده إلا أنها فشلت في رهانها

وأمام تواصل عدم اكتراث السلطات بمطالبهم المشروعة، لم تعد عائلات المعتقلين تنتظر العفو الملكي
عــن أبنــائهم، لا ســيما بعــد مــرور ثلاث مناســبات وطنيــة دون أن يغــادروا الســجن باســتثناء الناشطــة
سيليا، كما بدأ شعور الغضب والغليان الذي ينتاب ساكنة الريف يزداد، خاصة وأن السلطة لا تريد
كـّـــد أن إطلاق سراح المعتقلين التنــــازل ولا تســــعى لإجــــاد حــــل يــــرضي الجميــــع. حــــتى أن البعــــض ا
والاستجابة لملفهم الحقوقي، وحتى محاسبة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات التي طالت المحتجين

في زنازين الاعتقال أو خارجها، والتي راح ضحيتها عماد العتابي لن تضع حدا للحراك.

ومنذ انطلاق الحراك، راهنت السلطات المغربية، في كثير من الأحيان على عامل الوقت لتقهقر حراك
الريـف وتراجـع تمـدّده إلا أنهـا فشلـت في رهانهـا، فـالحراك بـاقي ويتمـدّد داخـل مـدن المملكـة وخـارجه
فــالمسيرات والوقفــات الاحتجاجيــة وصــلت ســفارات المملكــة وبعثاتهــا الديبلوماســية في مــدن أوروبيــة

عدّة.
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